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تحديــــــــــات الإصلاح السيـــــــــــاسي 
الدمقرطـــــــة الأردنيـــــة وعــــدم الاستقــــــرار الإقليـــــــمي

)3 ـ 3(
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

هذه الورقة هي واحدة في سلسلة من الأوراق الموجزة والتقارير غير الدورية التي تقوم بإصدارها
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG)، حول قضايا الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا. إن غياب الحياة السياسية المعقولة في معظم المنطقة، حتى إن لم يؤد
بالضرورة إلى صراعات تتسم بالعنف، ظل مرتبطا ارتباطا وثيقاً بمجموعة من المسائل التي من

شأنها التأثير في استقرار المنطقة على المدى الأبعد.

سابعا: الهندسة الانتخابية
احتـلت انتخـابـات حـزيـران حيـّزاً معينـاً في
هـــذا الحـــوار، فـبـيـنـمـــا رآه الــبعـــض داخل
النـظام بأنه خطوة أولى حاسمة في عملية
الـــدمقـــرطـــة، عـــده الـطـــرف الآخـــر نهـــايـــة
ــــة ــــالــنـــســب ــــات ب المـــطــــاف. لـكــن الانــتخــــاب
للطرفين لاءمت فكـرتهما عمّا هو ضروري
ومــسـمـــوح به، لـلحفـــاظ علـــى الاسـتقـــرار.
لقد رأى الطرفان أن الانتخابات هي إعادة
فتح مطلوبة جدا للمجال السياسي الذي
لم يـغيــر أبــدا القــواعــد الأســـاسيــة للـعبــة
الــسيــاسيـة الـتي تـضـمن اسـتقــرار النـظـام
والبلد. وكـانت النتـيجة المقصـودة بالنـسبة
للــطـــرفـين هـي إعــطـــاء الأردنـيـين فـــرصـــة
لـلتعـبيــر عن أنفــسهم، وبــالنــسبــة للنـظـام
تـضـيـيـق الفجــوة الــواسعــة بـين الــسـيــاســة
العـامـة والـرأي العـام، ولم تـكن هنـالك أيـة
مخاطرة كبيرة للنظام.  وحتى إذا اعتبرت
ـــزيهـــة" بــشـكل عـــام، إذ لـم الانــتخـــابـــات "ن
يلاحـظ المراقـبون الـدوليـون أية مـخالـفات
برعـاية رسـمية، فـإنها لم تـكن "حرة" فعلاً،
إذ أن الـنـتـيجـــة العـــامـــة كـــانـت مـــرســـومـــة
مــسـبقـــاً بفــضل تـصـمـيـم حـــذر للقـــواعـــد
والإجـــراءات الانـتخـــابـيـــة، بــشـكل يمـــاشـي

الممارسة السابقة.   
إن استخـدام "يد خفـيّة" لهنـدسة النـتيجة
الانـتخـــابيــة الـتي تحــدث كل أربـع سنــوات،
وبمخـــطـــط عــــــريـــض، يــــــأتــي مــن هــمــين
رئـيسـيين للـنظـام، أولهمـا التعـايـش القلق
بـين مجـمــوعـتـين أســاسـيـتـين مـن الــسكــان
ـــانهـمـــا معـــاً بـــشـكل واللـتـين يـــؤمل في ذوب
ـــا الـــذيــن يعـــودون ـــدريجــي، ونقــصـــد هـن ت
بــأصـــولهـم إلــى شــرقـي الأردن أو المـنــطقــة
الواقعـة شرقـي نهر الأردن، والـذين هم من
أصل فلـسطينـي ممن هاجـر شرقـا، بعد أن
أدت الحــــــــــروب والاحـــتـلال الـعـــــــســكــــــــــري
والمصـاعب الاقـتصـاديـة إلــى جعل حيـاتهم
لا تــطـــاق، ومــسـتقـبـلهـم مـيـــؤوســـاً مـنه في

إسرائيل/فلسطين.  
وضيفت المملكـة الأردنية الحـديثة مـوجات
مـتعــاقـبــة مـن الفلــسـطـيـنـيـين، ومـنحـتهـم
ـــى عكــس لـبـنـــان أو مـصـــر، الجـنــسـيـــة )عل
ـــتـقـــــــــدم مـــثـلاً(، ووفـــــــــرت لـهـــم فـــــــــرص ال
الــشخصـي. لكن كـثيــراً من الفلـسطـينـيين
ـــإنــصـــاف ـــون ب ـــأنهــم يعـــامل لا يـــشعـــرون ب
ـــى الـــرغـم مـن ـــون مـــسـتـــائــين. وعل ويـــظل
الــتقـــدم الاجـتـمـــاعـي والاقـتــصـــادي فـــإنه
حـــتــــــــى الأردنـــيـــين المـــتـعـلـــمـــين مـــن أصـل
فلـسطينـي لم يتم استـيعابهم بـشكل كامل
ــــسلـــطــــة الـــســيــــاســيـــــة. فهــم في هــيــكل ال
يمـنحــون، في أقـصــى الأحـــوال، حفـنــة مـن
المنـاصب الـوزارية، بمـا فيـها مـنصب رئـيس
الوزراء في عـدد من المـرات، إلا أنهم عمـوماً
يـستبـعدون من مـناصب رفـيعة المـستوى في
الأجهـزة العسكـرية والأمنيـة، وهي الركـائز
ـــرغــم كل الأهـــداف المـــركـــزيـــة للـنــظـــام. وب
العــملـيـــة، فـــإن الأردنـيـين الـنـــاجحـين مـن
أصل فلسـطيني يجـدون أنفسهم، إلـى حدّ
كـبـيـــر، مقـصــوريـن علـــى القـطــاع الخــاص
الــذي أبــدعــوا فـيه، كــونهـم مـســؤولـين عـن
إدخـال مصـالح تجاريـة ضخمـة إلى الأردن
)الـبـنـك العـــربـي، الــصـنـــاعـــة الـــدوائـيـــة(
وتحـويل عمان من عـاصمة فاتـرة النشاط،
الـتـي لـم تكـن مــوجــودة حـتــى قـبل ثلاثـين
سـنـــة إلـــى، المـــديـنـــة المـنـتعــشـــة، إن لـم تكـن

مركزاً إقليمياً، كما أصبحت عليه الآن. 
وهـــنـــــــــاك دافـع آخـــــــــر وراء الـهـــنـــــــــدســـــــــة
الانتخــابيـة، وهـو الخــوف من أن معـارضـة
سيـــاسيــة راديكـــاليــة، وأغلـبيـتهــا في المــدن،
ـــــانهـــــا مـــن خلال والــتــي يمـكـــن إطلاق عــن
ديمقــراطيـة بـرلمــانيـة قـد تـضع البلـد علـى
مــســار سـيــاسـي يخـتلف كـثـيــراً عـن المــســار
الذي يفضله الموجودون حالياً في السلطة،
أي الـنخـب ذات الـتـــركـيـــز الإقلـيـمـي الـتـي
تـنتـمي إلــى العـشــائــر والعــائـلات الأردنيــة
البـارزة. وهـذا الخـوف يـتعلق بمـا هــو أكثـر
من إعـادة توزيع المـوارد مثلما مـا قد ينجم
عن أي تغيير في السلطة. فالطبقة المهنية
ــــولــي اهــتــمــــامــــا لقــضــــايــــا الحــضــــريــــة ت
الأيديـولوجية )القـومية العربـية، والتوجه
الإسلامــي أو الأسلـمـــة، والـــديمقـــراطـيـــة،
والمـاركـسيـة سـابقـاً( والـسيـاسـة الخــارجيـة
ــــســـطــيــنــي، )الـــصـــــراع الإســـــرائـــيلــي الـفل
والاحتلال الأميـركي الـعراق( أكـثر فـعالـية

من نظرائهم الريفيين/العشائريين.  
إن أحزاب المـعارضـة اليـساريـة والإسلامـية،
التـي تهيـمن معـاً علـى الفــروع التـنفيـذيـة
للـنقـــابـــات المهـنـيـــة، قـــاسـيـــة في انـتقـــادهـــا
موقف الـبلد من الـصراعين التـوأمين على
حــدوده، وقــد قــرنـت سـيــاســـاتهـــا بخـطــاب
آيديـولوجـي قوي. وفي ضـوء غلبـة السـكان
من أصـل فلسـطينـي )بمن فيهـم مخيمـات
الـلاجئـين الكـبيــرة( في المــراكــز الحـضــريــة،
فإن الـنظام قلق بـشكل خاص مـن احتمال
تـــرابــط الــطـــرفـين، ومـن أن الـــراديكـــالـيـــة
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علــى القــدر نفـسـه من الأهـميـــة. وبيـنمــا
يــشـكل إلغــاء  الـتعـــديل الأخـيــر في المــادة
150 مـن قـــانـــون العقـــوبـــات خـطـــوة أولـــى
مهـمة نحو تخفـيف قبضة الحكـومة على
الإعلام، فـــإن كـثـيـــريـن يــصـــرّون علـــى أن
قــانــون المـطـبــوعــات والـنــشـــر للعــام 1999
تجـب مـــراجعـته أيـضــا، لـضـمــان حــريــات
صحفيـة أكبــر. وتتعلـق أوضح التعـديلات
بـالتـرخـيص وممـارسـات الـرقـابـة مـن قبل
ـــى مـن يمـكـن أن الحـكـــومـــة، والقـيـــود عل
يكــون صحـفيـــا، متـطـلبــات الحــد الأدنــى
من رأس المــال للـصحف، وهـي متـطـلبــات
ـــى تمــــويل مـــراكـــز قـــاسـيــــة، والقـيــــود عل
الـبحـث، ويجـب علـــى الحكــومــة أيـضــا أن
تـبيع أسهمهـا في صحف المملـكة اليـومية،
ـــــاعـــتقـــــال ـــســـمح ب وإلغـــــاء المـــــادة الــتــي ت

الصحفيين قبل المحاكمة. 
ICG واقتــرح الأردنيـون الــذين قـابلـتهم
تأسيس محكمة دستورية، كخطوة عملية
للمسـاعدة على حل الخلافات المستقبلية
حــــول دســتــــوريـــــة القــــوانــين والمــــراســيــم،
وبالـتالي إعـطاء مـصداقـية أكبـر للعمـلية
الـتــشـــريعـيـــة. فـمـثل هـــذه المحكـمـــة الـتـي
يــدعــو إلـيهــا المـيثــاق الـــوطنـي لعــام 1991
يمـكن أن يكـون لهـا الـصلاحيـة بـأن "تقـرر
حـــول الـنـــزاعـــات والــتحـــديـــات المــتعـلقـــة
بـــدسـتـــوريـــة القـــوانـين والمـــراسـيـم، والـتـي

تطرحها الأطراف المعنية بها". 
2 ـ تعـــزيـــز المـــؤســســـات المـــدنـيـــة: يجـب أن
تمـتــــد المـــشــــاركــــة الـــشعـبـيــــة في الحـيــــاة
الـسيـاسيـة لـتصل إلـى المـؤسسـات المـدنيـة،
بمــــا فـــيهــــا الأحـــــزاب. ومع أن الأردنــيــين
أحرار في تشكيل منظمات مدنية، ومع أن
ـــى عـــددا مـن هـــذه المـنــظـمــــات تعـمـل عل
تـــوســيع المـــســـاحـــة العـــامـــة للـــدفـــاع عـن
الحـــــريـــــات الأســـــاســيـــــة وطـــــرح الأفـكـــــار
الـسيـاسيـة، فـإن الحكـومـة يمـكن أن تفعل
مــا هـــو أكثـــر لتــسهـيل عـملهــا. ويمـكن أن
تكـون الخـطـوة الأولــى المهمــة في تخـفيف
القيـود التي تفرضهـا الدولة حـول عملها
الـــداخلـي وتمـــويـلهـــا، وفي الــنهـــايـــة فـــإن
الهـــدف ينـبغـي أن يكــون تقــويـــة المجتـمع
ــــة المــــدنـي، وتـــشجــيع الأصــــوات المـــسـتـقل
والبــديلــة والــسمــاح بمعــارضــة حـقيـقيــة
وبنــاءة، لمخـــاطبــة القـضــايــا الـتي أثــارهــا
العـنف في معــان. وفي أعقــاب الأحــداث في
تــشــريـن الـثــانـي 2002 وإدراك المـلك عـبــد
الله الجلـيّ الحـــاجـــة إلـــى تـــدابـيـــر تفـيـــد
الـنــاس هـنــاك وتحــول دون عـنف جــديــد،
ــــشــكل مــتــــــواضع تحـــــركــت الحـكـــــومـــــة ب
ـــرة جـــداً بـين لــتحـــسـين الـعلاقـــات المـتـــوت
الـــسلـطـــات والـــسكـــان، وتقـــديم خـــدمـــات
اقتـصادية لمـن هم في أمسّ الحاجـة إليها.
فقــد سـحبـت التــواجـــد الكـبيـــر للأجهــزة
ـــــا عــن الأمــنــيـــــة، وعـــــوضــت 220 مـــــواطــن
الأضــرار التـي لحقت بــالممـتلكـات، وبـدأت
إعـادة الـبنــاء في منــاطق الـشــاميـة وطـور،
التي تضـررت من العنف أكثـر من غيـرها،
ـــــة وأعلــنــت عـــن مخـــصـــصـــــات في المـــــوازن
لبرامج التطوير. إن مدينة معان مقياس
يشيـر إلى كـيفية هبـوب الريـاح السيـاسية
في المملـكة. وقـد يكـون الفشل في المعـالجة
المبـاشـرة لـلقضـايــا التي أثـارهــا العنف له
أثــر يتــردد متجـاوزاً حـدود المــدينــة. وكمـا
أوصـت  ICGفي شـبـــاط 2003، يـتـــوجـب
علـى الحكـومـة أن تحـدّث وتـوحـّـد تطـبيق
القانون في كل أنحـاء البلد، وتتبنى نهجا
جـــديـــدا نحـــو الـعلاقـــات بـين المـــواطـنـين
ـــرامج تـثقـيفـيـــة والــشـــرطـــة، مـن خلال ب
عـامـة، وتـدريب علـى المبـالاة والحسـاسيـة،
ومجــالـس مــشتــركـــة أو آليــات علــى نمـط
ـــــشــكـــــــاوى، لـلـــنـــظـــــــر في الـــتـحـقـــيـق في ال
الـــشـكـــاوى الـــروتـيـنـيـــة، وتــطـبـيـق جهـــود
ــــاء المهـــارات الـتـــدريـب خـلال العــمل، وبـن
لتعـزيـز قـدرات الـشبـان المعـانـيين التـقنيـة
والإداريـة، وزيـادة الفـرص، وتــوفيـر مـراكـز
اجتماعـية جديدة لهم، بتطـوير السياحة
المحليـة، وتـشـجيع بــرامج التـطــوع، وبنـاء
مرافق ثقافـية ورياضيـة، والبدء في جهود
ـــرمـي إلـــى زيـــادة اسـتـثـمــــارات القــطـــاع ت

الخاص.  
3 ـ إن هــذه الـتــوصـيــات تـتـــردد في تقــريــر
ــــدراســــات صــــدر مــــؤخــــراً عــن مــــركــــز ال
الاستـراتـيجيـة في الجـامعـة الأردنيـة، دعـا
ـــاشــــرة مع الحـكـــومـــة إلـــى الــتعــــامل مـب
اللجنـة الـشعـبيـة في معـان، وتحـسين أداء
المـؤسـسـات الحكـوميــة المحليـة في المـدينـة،
وتطبيق معيار واحـد للقانون في المنطقة،
وتـطــويــر بـنيــة تحـتيــة أســـاسيــة في معــان
والبلـدات الـتي تعــاني ظـروفـاً اقـتصـاديـة
ممـاثلـة، وتـنظـيم نـشـاطـات لـشبـان معـان
تـتـيح لهـم وســـائل لـتــوجـيه قـــدراتهـم مـن

خلالها.  
عمان/بروكسل، 8 تشرين الأول 2003
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الأمــنــيــــة، والــتــــأثــيــــر المـــســتــمــــر والقــــوي
للعـشائرية في السيـاسات الوطنية، وضعف
الأحـزاب الـسيـاسيـة، قـد سـاهمـت أيضـاً في
إعـــاقـــة تــطـــور نــظـــام تـــشـــاركـي أكـبـــر. إن
تـصريحـات الملك والخطـوات الأخيـرة التي
اتخــذت، وإن كــانـت علــى مـضــض، من قـبل
الحكـومـة، تـوحيـان بـأن القيـادة الـسيـاسيـة
في عمـان، تتجه، في الأقـل بالـوقت الـراهن،
إلـــى العــودة إلـــى نهج أكـثــر تــشــاركـيــة إزاء
الحكم، فـضلا عن تخفـيض قبـضة الـدولة
علــى الحــريــات الأســاسـيــة. ويــشـكل إلغــاء
ـــون العقـــوبـــات، تعـــديل المـــادة 150 مـن قـــان
وإحيـــاء البــرلمـــان عن طــريق الانـتخــابــات،
خطوات أولى مـهمة نحو مـشاركة سـياسية
ــــو ــــى أب ــــوزراء عل ــــر، إذ أعلــن رئــيـــس ال أكــب
الراغب، الذي أقسم أمـام الملك عند رئاسة
حكـومـة جـديـدة في تمـوز 2003، عـن التـزام
أكبـر بــاللبـرلـة الـسيــاسيـة، وقـانـون أحـزاب
سياسية جديد وحملة لمكافحة الفساد.   

هذه التطـورات المشجعة يـنبغي ألا تطمس
حقـيقــة أن الأردن مــا زال يــواجه تحــديــات
جــسـيـمـــة، ومـــا يحـتـــاج إلـيه هـــو خـــارطـــة
ـــوجه الـكـيـــان ـــة ت ـــرافـقهـــا بـــوصل طـــريق ت
ــــدأ تغــيــيــــرات ضــــروريــــة الأردنــي، وهــــو يــب
وحـــافلـــة بـــالمخـــاطـــر. وقـــد أطـلقـت بعــض
المبــادرات المهمـة، بمــا فيهـا تــوصيــات لجنـة
الأردن أولا في كـانون الأول 2002، وتـأسيس
المـركز الوطـني لحقوق الإنسـان في حزيران
2003، والتقـريـر حـول معـان الـذي أصـدره
مـركز الدراسات الاستـراتيجية في الجامعة
ـــوســيع الأردنـيـــة في آب .2003 ويـتـــوجـب ت
هــذه المبــادرات، وحصـولهـا علــى دعم ثــابت
مـن الـنــظـــام، وعلــيهـــا أن تـتـيـح الفـــرصـــة
لظهور المزيد من المبادرات المستقلة ومنها:
1 ـ تعــزيــز عـملـيـــة الإصلاح: هـنـــالك عــدة
مجـــالات تـــدعـــو إلـــى الإصلاح علـــى نحـــو
ــــون الانـــتخــــابــي، ــــر، ومــن ذلــك القــــان أكــب
ـــون ـــون المــطـبـــوعـــات والـنـــشـــر، وقـــان وقـــان
الأحــزاب الــسيـــاسيــة والقـــوانين المخـتلفــة
التي تحكم عمل المنظمات غير الحكومية.
إن أهـــم مــــطـلـــب انـــتـخــــــــابـــي لـلـــتـحــــــــول
الـديمقــراطي يـتمـثل، كمـا يقــال، في نظـام
ــــون يــــزيــــد مـن الـــشـمــــولـيــــة. لـكــن القــــان
الانتخـابي مـوضـوع بطـريقـة تمنع شـرائح
معـيـنــة مـن المجـتـمع مـن الـتـمـتع بـتعـبـيــر
سيـــاسي كـبيــر. وقــد أكــد كـثيـــر من الـــذين
قابلتهم  ICG أهمـية جعل العمليـة أكثر
تعبيـراً عن التـركيبـة السكـانيـة للبـلد و/أو
زيـادة عدد الأصـوات إلى اثـنين، لضـمان أن
يحــصل الـنـــاخـبـــون علـــى تمـثـيل سـيـــاسـي
أفـضل للأحـزاب الـسيـاسيـة الــوطنيـة.  ولا
تنـبثق الـدعـوة إلـى الإصلاح مـن الجمهـور
فـقـــط، بـل هـــي تمـــتــــــد لـــتـــــشـــمـل جـــمـــيـع
الأطـــراف. وقـــد خـــرجـت مـــؤخـــرا لجـنـــة
الأحــــزاب الـــســيــــاســيــــة، وهــي واحــــدة مــن
اللجـــان الخمــس التـي شكلـتهــا الحكــومــة
لتـنفيــذ حملــة الأردن أولاً، بتــأييـد إصلاح
ـــون الأحـــزاب ـــون الانــتخـــابـي، وقـــان القـــان
الـسياسـية. ويمكن لـوجود مـراقبين دوليين
مــسـتقلـين أن يقــطع شــوطــا طـــويلا نحــو
تعزيز مصداقية الانتخابات المستقبلية.  

ويمـكن أن تكـون زيـادة الحـريــات الإعلاميـة
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ـــون الانــتخـــابـي، فـــإن الاقـتـــراعـــات القـــان
البــرلمـــانيــة عــززت بــدل أن تعـــدّل التــرتـيب
الانـتخــابـي الــذي تمـت هـنــدسـته كـمــا ورد
ســـابقــاً. فـبــإعـطــاء تمـثـيل غـيــر مـتـنــاسـب
للـمنـاطق الـريفيــة، تسـتطـيع الحكـومـة أن
تقلص أصوات الإسلامـيين، وتضمن سيادة
النخـب الشـرق أردنيـة الـتقليـديـة علـى من
هـم مــن أصل فلــسـطـيـنـي. وإذا أردنـــا وضع
الأمـــر بــصـــورة مخـتـلفـــة، فـــإن الحـكـــومـــة
ــــــى الـــطــبــيـعــــــة اخــتــــــارت أن تـعــتــمــــــد عـل
العـشــائــريــة المحــافـظــة لـشــرائـح المجتـمع،
للعـمل كـثقل مـضــاد للـمعـارضــة المنـظمـة.
ـــدهـــشـــة أن تـتـــردد لـــذلـك لـيـــس مـثـــاراً لل
الحكــومـــة في إصلاح القــانــون الانـتخـــابي،
والنـظــام الــسيـــاسي بــشكـل أعمّ، بـطــريقــة
مجديـة، أفرزت الانتخـابات في 1993، 1997
و2003 الـتـي أدت إلــى بــرلمــانــات كــانـت إلــى

حدّ كبير مجالس عشائرية. 
ثامنا: الخلاصة/خارطة طريق

ببوصلة
يــواجـه الأردن خيــارا صـعبــا فـيمــا يخــوض
الآفـاق السياسية المضطربة في الداخل وفي
المـنطقـة.  فـالـنظـام يـركـز، فـوق كل اعـتبـار،
علـــى اسـتقـــراره مـنـــذ تـعلـيق الــسـيـــاســـات
مـتعــددة الأحـــزاب في 1957، لكـن القـضـيــة
الأساسية تتمثل فيما إذا كان يمكن خدمة
هـــذا الهـــدف بــطـــريقـــة أفــضل، مــن خلال
استمـرار الـضغط علـى الـتعبيـر والتـرابط،
أو فـتح تــدريـجي يــدار بـعنــايــة لـلمـســاحــة
الـسيـاسيـة.  فـالأخيـر قـد لا يـرضـي أولئك
الـنــاس مـن بـين نــاقـــدي الحكــومــة الــذيـن
يطـالبـون بـأجنـدة دمقـرطـة أكثـر طمـوحـاً،
ـــســـــان ـــــر احــتـــــرام كـــــامـل لحقـــــوق الإن عــب
وحكـومـة خـاضعــة للمـسـاءلـة بـشـكل أكبـر،
وتعـزيـز المـؤسـسـات الـديمقــراطيـة وفـرصـة
لإقـامـة مجـتمع مـدني مـستقل قــوي. لكن
ـــطـــبـقـــــــة في ضـــــــوء الـــتـــــــوجـه الحـــــــالـــي لـل
الــسيــاسيــة في الأردن، يبـدو حــاليـاً أن هـذا
هـــو أقـصـــى مـــا سـيـفكـــر فـيه الـنـظـــام. وإذا
طـبق بـنجـــاح فقــد يـبقـــى علـــى الهــوامــش
فصـيل راديكـالـي من الإسلامـيين، ظهـر في
الــسنــوات الأخيــرة، ولم يـظهـر أي تـردد في
اسـتخــدام العـنف.   إن الأردن نـظــام ملـكي
دسـتوري عشائري يلعب فيه الملك عبد الله
الـثـــانـي، ووالـــده المـلك الحــسـين مـن قـبـله،
ـــــامــيـكــيـــــا في أحـــــداث الـــتغــيــيـــــر دورا ديــن
الاجتـماعـي والسيـاسي. وكـان طريق الـبلد
نحــو انفتــاح سيـاسـي أكبــر معقـدا، وتـأخـر
نـتـيجـــة عـــدد مـن الـتــطـــورات الخـــارجـيـــة،
تــتــــــراوح بــين عــمـلــيــــــة الــــسـلام الـعــــــربــي
الإســـــــرائـــيـلـــي المـــتـعـــثـــــــرة والانـــتـفـــــــاضـــــــة
الفلسطينية، إلى أحداث الحادي عشر من
ـــو أمـيـــركـيـــة ضـــد ـــول والحــــرب الأنجل أيل
العـراق. لـكن عــدم الاستقــرار علـى حـدوده
ــــــوحـــيــــــد لـلـــتـــطــــــور ــــســـبـــب ال لـــم يـكـــن ال
الـــديمقـــراطــي المكـبـــوح، والقـــرار بـــإعـطـــاء
الأولـوية لـنهج يسـوده التـوجه نحـو الأمن.
إن ديمـوغــرافيـة المـملكـة، ولا سـيمـا الـدمج
ـــيـــين مـــن أصـل غـــيـــــــــــر الـــكـــــــــــامـل لـلأردن
ــــة ــــرل ـــــأن اللــب ـــســـطــيــنــي، والاعـــتقــــاد ب فل
ـــســبـق الإصلاح الاقــتـــصـــــاديــــــة يجــب أن ت
ــــدور المــتــــزايــــد لـلأجهــــزة الـــســيــــاســي، وال
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صوت لأي مـرشح من الـدائرة الانـتخابـية،
علــى افتــراض أن يكـون اخـتيـاراً عــائليـاً أو
عــشـــائـــريـــا، والـصـــوت الآخـــر لمـــرشح علـــى
قائـمة الأحـزاب السـياسـية الـوطنيـة. وكان
يمــكـــن لأي مـــن الإجــــــــراءيـــن أن يــــــــزيــــــــد

التمثيل الحزبي في البرلمان.  
وقـد أبرزت انتخابات حـزيران 2003 فعالية
الآليــات. فـفي الـســابع عـشـــر من حــزيــران
قـــام أكـثـــر مــن ملـيـــون مـــواطـن، أي أكـثـــر
بقلـيل من النـاخبين المـسجلين، بـالاختيـار
مـن بين 765 مــرشحـــاً تنــافـســوا علــى 104
مقـاعد. وشكل الأمـر أدنى إقبـال في عمان،
44.6%، إذ بــدا أن المقــابلات الإعـلاميــة مع
النـاس في الـشـوارع تــوحي بخـيبـة واضحـة
إزاء مـؤسـســة البـرلمــان. وكمـا كــان متــوقعـاً
فـإن ثقل الـبرلمـان الجديـد يكمـن في المحور
العشائري والريفي "لشرقي الأردن"، وذلك
مـرة أخرى، على حـساب مرشحـي المعارضة
التـي تتـركـز في المـدن. وذهـب ثلثــا المقـاعـد
لــشخـصـيـــات عــشـــائـــريـــة، بـيـنـمـــا ذهـب 21
مقعداً فقط للمرشحين الإسلاميين.     

وفي غيــاب تغـييـــر أكثــر جــوهــريــة لـلنـظــام
السيـاسي، فإن مـن غير المحـتمل أن تحدث
الانـتخــابـــات البــرلمـــانيــة تغـييــراً ذا مـعنــى.
فمن خلال طـرق شبيهـة بـكثيـر من الـدول
العـــربـيـــة الأخـــرى، يعـــانـي الأردن نـظـــامـــا
حـزبيـا سيـاسيـا متـشرذمـا أضعف إمـكانـية
وجـود سياسـات تمثيليـة حقيقـية. ومع أنه
ــــى عــــدد الأحــــزاب مــنــــذ شهــــد زيـــــادة عل
تـشــريعهـا في عــام 1992، إذ هنــاك نحـو 31
حـــزبـــاً مــسـجلا، فـــإنهـــا تــظل، فـيـمـــا عـــدا
الإسلامـيـين، ضعـيفـــة مـــؤســسـيـــاً ومـــالـيـــا،
وتفتقـر إلى أجندات محـددة وتعاني عجزا
في الدعـم الجذري. وقـد حاولـت مؤسـسات
مدنيـة معينـة، أبرزهـا النقـابات المهـنية، أن
تملأ الفــراغ بمـمــارســة دور سـيــاسـي أكـبــر،
لكن القيـود القانونيـة تحدّ من نشـاطاتها،
وتكـــون بـطـبـيعـــة الحـــال غـيـــر قـــادرة علـــى

خوض الانتخابات كأحزاب.  
وبــيــنــمـــــا تعـــــزى العــيـــــوب داخل الأحــــزاب
نفــسهــا إلــى هــذا الـضعف إلــى حــدّ كـبيــر،
ICG ـــــذيــن قـــــابلـــتهــم فـــــإن الأردنــيــين ال
يــشيــرون أيـضــاً إلــى تـصــرفــات قــامـت بهــا
الحـكـــومـــة، أعـــاقـت تــطـــور نــظـــام حـــزبـي
مـستـدام. وكمـا أوضح أحـد النـشطـاء، فـإن
الحكـــومـــة سـمحـت للأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
لـكنهـا فـرضـت عليهـا قيـودا مبـاشـرة وغيـر
مبــاشــرة مـن خلال القــوانـين والتـصــرفــات
والتخـويف والتشديد علـى قنوات التمويل
وإضعــــافهـــا عـمـــومـــا. وكــــان الإسلامـيـــون
الـــوحيـــدين الـــذين اسـتفــادوا لأنـهم كــانــوا
حــزبــا قـــائمــا مـن قبـل واستـطــاعــوا بـسـط
تـــأثـيـــرهـم. ووجـــدوا الفـــرصـــة للـتـنــظـيـم،
وكـــانــت لهــم علاقـــة مع الـنـــاس مــن خلال
المدارس والعيـادات والمسـاجد، لـذلك أفادت
فتــرة الانـفتــاح الإسلامـيين. ولمــوازنــة ذلك
الأمـــر اضــطـــرت الحـــركـــات الأخـــرى إلـــى
الحـصــول علــى التـشجـيع، لكـن الحكــومــة
كانت خـائفة من الآخـرين أكثر مـن خوفها

من الإسلاميين.   
إن مـا أظهرته انتـخابات 2003 هـو أنه على
ـــى الـــرغـم مـن الــتعــــديلات المـتـلاحقــــة عل
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الــسيــاسيـة في المـدن يمـكن أن تـطغــى علـى
هـيئـة فلـسـطيـنيــة وإسلاميـة بــارزة، لتـؤكـد
تهــديــد المعــارضــة المتــوقع الــذي يتــركــز في
المدن، لاستقـرار المملكة. وإذا كانت الدوافع
مبـاشـرة فــإن آليــات الهنـدســة الانتخــابيـة
معقـدة، وتشـمل استغلالاً متـأنيـاً للقـواعد
وحـــدود المـنــــاطق الانــتخـــابـيـــة. وتـتـمــثل

الآليتان الرئيسيتان في:
1 ـ التـمثـيل المجحف لـلمــراكــز الحـضــريــة
علـــى القــوائـم الانـتخــابـيــة. فـــوفقــاً لآخــر
تقـديـرات الحكـومـة للـسكـان، شكـلت عمـان
والزرقـاء، وهمـا أكبـر مركـزين حضـريين في
المـمـلكـــة، 54% مــن سكـــانهـــا في عـــام .1999
لكن القـانون الانـتخابـي لعام 2001 أعـطى
هـاتين المـنطقـتين الانتخـابيتـين 32% فقط
مــن المقـــاعـــد )33 مـن الـ 104 المخــصــصـــة
للـمنـاطق(. وخـصص لمـدن المفـرق والكـرك
والـطفـيلــة ومعــان، الـتي تـشـكل 12% فقـط
مــن الـــسـكــــان، 22 مـقعــــداً )21%(. وتـــضــم
عمـان والـزرقــاء أكبــر تجمـع للأردنيـين من
أصل فلـسـطيـني في المـملكــة، بيـنمـا يـسـود
النـاخبون مـن "الضفة الـشرقيـة" في المفرق
والكـرك والـطفيلـة ومعـان، والتي وفـرت في
المنــاطق الــريـفيــة الـضـخمــة أقــوى تـــأييــد
لـلنظـام بـشكل تـاريخي. وبــاختصـار، وعلـى
الــرغـم من دعــوات الملـك عبــد الله لإصلاح
النـظــام الانـتخــابـي، ليـسـمح بــانـتخــابــات
تعـكـــس "قـــطـــــاعـــــات المجــتـــمع المخــتـلفـــــة
بأطـيافـها الـسيـاسيـة والثـقافـية" فـإن مثل
هـــذا الـتغـيـيـــر، كـمـــا يقـــول الأردنـيـــون، لـم
يحـدث حتـى الآن. وعلـى عكـس ذلك، فـإنه
بـزيـادة عـدد المقـاعـد في كل أنحـاء الـدوائـر
الانـتخـــابيــة فــإن القــانــون الانـتخـــابي قــد
وضع مـرة أخــرى بطـريقـة حـذرة، كمـا قـال
سيـاسـي أردني ســابق: "لحـرمـان الأردنـيين

من أصل فلسطيني من الحقوق".
2 ـ نـظــام الـصــوت الــواحــد: في انـتخــابــات
1989 استفادت حـركات المعـارضة مـن نظام
الأصـــــــوات المـــتـعـــــــددة الـــــــذي كـــــــان يمـــنـح
المـواطـنين الحق في الـتصــويت، وفقـاً لعـدد
المقـــاعـــد في دوائـــرهـم الانــتخـــابـيـــة، وهـــو
تـــرتـيـب أتـــاح لـلإسلامـيـين الفـــوز بـثلاثـين
مقعــداً، وهــو رقـم لـم يــسـبق له مـثـيل ولـم
يتـكرر. لـذلك واجه تـطبيق قـانون الـصوت
الـواحد في عـام 1993 انتقـادات شديـدة من
الحــــركـــــات المعــــارضـــــة. ومع أن مــثل هــــذا
الـنظــام للـتصـويـت غيــر منـصف، حتـى أن
النقاد كان يمكن أن يقولوا انه لا يحدّ من
حـرية المـواطنين في اختـيار مـرشحهـم، فإن
الأساس يكمن في دافع الحكومة المفترض،
ففـي المجـتـمع الأردنـي الـــذي يقـــوم بــشـكل
كـبيــر علــى العــشيــرة والعــائلــة فــإن نـظــام
الـصوت الـواحد سـيؤدي بـشكل حتمـي إلى
أنماط تفيد تلك الأنواع من الروابط أكثر
ـــــســـيـــــــاســـي أو ممـــــــا تـفـــيـــــــد الانـــتـــمـــــــاء ال
الأيـديولـوجي. وكان الكـثيرون في المعـارضة
يـأملـون في أنه إذا رفـضت الحكـومـة العـودة
إلــى نـظـــام تعــدد الأصــوات فــإنـه يمكـن أن
ــــة لقــــوائــم الأحــــزاب ــــا معــيــن تــطــبق كــــوت
ـــــوطــنــيـــــة أو زيـــــادة عـــــدد الـــســيـــــاســيـــــة ال
ــــاخــبــين أن الاقــتــــراعــــات الــتــي يمـكــن للــن
ـــإعــطـــاء ـــوا لـــشخــصــين في الأقل، ب يــصـــوت
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